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يا عام ، لم يكن هناك شك في فوز الرئيس بشار الأسد، في آخر انتخابات رئاسية جرت في سور
لكن قوات المعارضة كانت تسيطر على عدة مدن في البلاد بالإضافة إلى ضواحي دمشق، لذا لم يكن

مستقبله محتومًا بعد.

بعــد  ســنوات وبعــد تــدخل حلفــاء النظــام مــن الــروس والإيــرانيين، انقلبــت دفــة الحــرب وأصــبحت
ية الآن في قبضة الأسد، في يوم الأربعاء سيعود مواطنوه إلى صناديق الاقتراع في معظم المدن السور

مسرحية ديمقراطية مزيفة، مصممة لمنح بشار قشرة من الشرعية في البلاد وخارجها.

يقول سهيل الغازي باحث سوري وزميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: “في
 كــانت الأجــواء مختلفــة، كــان رحيــل الأســد لا يــزال ممكنًــا، والآن فــالسوريون في البلاد والذيــن

غادروها أيضًا يعلمون جميعًا أنه لن يكون هناك أي انقلاب عسكري”.

يا آمنة وأنه بإمكان اللاجئين “سيستخدم النظام وروسيا الانتخابات لإظهار فوزهما وادعاء أن سور
العودة، كما أن الانتخابات تعد عاملاً في إعادة تأهيل النظام بين الدول العربية وربما جامعة الدول

العربية”.

بالنســبة للنظــام فالانتخابــات أداة دعائيــة مفيــدة، لقــد جعــل النظــام النــاس يفعلــون ذلــك لإثبــات
ولائهم

يا منذ ، فقد جردوا البرلمان والحكومة من العديد من سلطات اتخاذ تحكم عائلة الأسد سور
القرار بينما امتلأت المناصب المهمة بالمخلصين للأسد، إذ عمل حزب البعث على ترسيخ وضعه كقائد

للدولة والمجتمع.

كان بشار الخيار الثالث كخليفة لوالده حافظ، إذ تولى الرئاسة بعد موته عام ، ادعى طبيب
كثر من والده، العيون أنه يرغب في جلب إصلاحات سياسية حقيقية للبلاد، لكنه انتهى بوحشية أ
ــالعنف الشديــد مــن شرطــة البلاد فقــد قــوبلت مظــاهرات الشــوا في الربيــع العــربي عــام  ب

لتتحول إلى حرب أهلية معقدة وعسيرة.

في الأيــام الأولى للثــورة انشــق عــدد كــبير مــن المســؤولين في الجيــش والحــزب احتجاجًــا علــى قمــع
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الحكومــة، وبينمــا بــدأ مســتوى المعارضــة في الظهــور بين المجتمــع الســوري الطبقــي، قــررت المعارضــة
. الجريئة مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام

كــانت هنــاك محاولــة جوفــاء لتهدئــة الــرأي العــام في  علــى شكــل انتخابــات رئاســية، فســمح
النظام بوجود عدة مرشحين لأول مرة، لكن الأسد فاز بنسبة % من الأصوات بعد حملة قال

فيها أحد المرشحين للناخبين أن الرئيس يجب أن يبقى الرئيس.

ية العليا على طلبات  مرشحين من بين بدأت حملة هذا العام بعد أن وافقت المحكمة الدستور
يــة، ــا قبــل أســبوع وهــم: عبــد الله ســلوم وهــو عضــو ســابق في الســلطة التشريعيــة السور  طلبً
ومحمود أحمد مرعي وهو جزء من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، والأسد

نفسه.

وبينمــا يثــق الأســد في فــوزه بولايــة رابعــة مــدتها  ســنوات، فــإن المــرشحين الثلاث تعهــدوا بــإصلاح
الاقتصاد الذي انهار العام الماضي تحت وطأة الحرب والعقوبات وكوفيد-، وإعادة اللاجئين البالغ

يا. عددهم  ملايين إلى البلاد، كما وعد عبد الله بمكافحة الفساد الذي أصبح ممنهجًا في سور

اعتبر نشطاء حقوق الإنسان والأشخاص الذين فقدوا عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام حتى
 وموظف في الخدمـــة المدنيـــة ومحـــامين

ٍ
الآن، أن العفـــو الصـــادر قبـــل شهـــر لأكـــثر مـــن  قـــاض

وصحفيين اعتقلوا في حملة لقمع المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد مداهنة للقواعد
الديمقراطية قبل الاقتراع.

يقــول ســعيد عيــدو مــن حلــب لكنــه يعيــش في مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة الآن: “اختفــى شقيقــي في
سجون النظام من ، لا نملك أي فكرة حتى الآن عما إذا كان حيًا أم ميتًا، إنهم لا يقدمون لنا



أي معلومات، ما تفعله تلك الانتخابات الرئاسية تبييض الجرائم والإبقاء على الديكتاتورية”.

خذلت الانتخابات سنوات من الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء
الحرب ومن بينها تشكيل هيئة حكومية انتقالية وإعادة كتابة الدستور

السوري

يتفق غازي مع ذلك فيقول إنه بالنسبة للنظام فالانتخابات أداة دعائية مفيدة، ويضيف “لقد جعل
النظــام النــاس يفعلــون ذلــك لإثبــات ولائهــم، مــن الخــروج في مســيرات والتلويــح باللافتــات والظهــور
بأعـداد كـبيرة في التصـويت، وبالنسـبة للجيـل الجديـد فهـي فرصـة لخلـق الشعـور بالانتمـاء للمجتمـع

والوطنية”.

يا لم يشهدوا أي نشاط سياسي غير مرتبط بالنشاط العسكري، إنه استراحة من “شباب اليوم في سور
واقعهم المريع وطريقة النظام لجعلهم يشعرون بالاحتواء وجذبهم إلى النظام كأنهم ينتمون له”.

يـة في أول  يعـني أن نحـو % مـن المـواطنين في المنـاطق الواقعـة إن انهيـار قيمـة اللـيرة السور
تحت سيطرة النظام يعيشون في فقر شديد، لكن الانتقاد العلني للأوضاع المعيشية المتردية أمر غير
مسموح به، ومع ذلك أثار الوضع بعض الاضطرابات في المناطق التي تضعف فيها قبضة النظام،
يــة جنــوب غــرب البلاد مزقــت اللوحــات الإعلانيــة الأســبوع المــاضي ففــي السويــداء ذات الأغلبيــة الدرز

ولُطخت بالطلاء الأحمر في غضون ساعات.

خذلت الانتخابات كذلك سنوات من الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب ومن
بينهــا تشكيــل هيئــة حكوميــة انتقاليــة وإعــادة كتابــة الدســتور الســوري لإجــراء انتخابــات حــرة وعــادة

تخضع لرقابة دولية.

يا، لكنهم اليوم مجرد يقول عيدو: “لقد مرت العديد من الحضارات والغزاة والمستعمرين على سور
بقايــا المــاضي وأمــاكن تاريخيــة، النظــام غــير موجــود هنــا ليحكــم، إنــه هنــا فقــط لسرقــة ســبل معيشــة

شعبه، لذلك فإنه لن يدوم مثل الآخرين، لا يمكن أن يستمر للأبد”.
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